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465176 ‐ هل منع الدواء عن المريض يعد قتلا؟

السؤال

أنا أعمل ممرضا، وكنت ف يوم من الأيام أعمل مع مريض شبه ميت، ولم ين هناك أمل ف علاجه، فهو كبير السن، وحالته

الصحية سيئة، وكان الجميع بانتظار موته، حت إن بعض المرض المشابهين لحالته أحيانا ما يوقفون الأجهزة عنهم والأدوية؛

لأنهم يعلمون أن المريض قد مات بالفعل، وأنه ح فقط بسبب دواء معين أو جهاز معين، وكان مريض يأخذ دواءا يساعد

عل زيادة ضغط الدم، حت يبق المريض عل قيد الحياة بقدر الإمان، ولأطول فترة ممنة، فقام أحد زملائ بوضع محلول

ملح فقط بدون الدواء للمريض، وسألن وأنا وافقت عل ذلك، علما بأن المريض ميت ميت، لا أمل منه، والل يعرف بذلك،

كل ما فعلناه أننا لم نعطه الدواء، وفعلا بعد عدة ساعات المريض توف بعد أن توقف قلبه، والآن بعد عدة سنوات بدأ ضميري

الغير مسلم ووافقت، وف ذلك اليوم، وأنا كنت أعلم بما فعله زميل أنا من كنت مسؤولا عن هذا المريض ف ؛ لأننيؤنبن

ء، كنت أظن أن هذا من باب الرحمة للمريض، وإننقتل عمد، أو أي ش ن أن يسمذلك الوقت لم أكن أعلم أبدا أن هذا مم

لو كنت مانه لتمنيت الموت؛ حت ارتاح، وكنت صغير السن، ٢٢ سنة، فهل عل شء غير التوبة؟

فقد تبت إل اله تعال، وإن أتوب واستغفر ف كل مرة أتذكر هذا الأمر، ويؤلمن صدري بسبب ذلك الموقف، وقدم علمت أن

كفارة القتل العمد صيام شهرين أو إطعام ٦٠ مسينا، فإن كان صيام شهرين صعبا جدا عل؛ بسبب عمل المرهق، دوام

شفتات، فهل أطعم ٦٠ مسينا؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

.لا يجوز منع الدواء عن المريض إذا توقفت حياته عليه، إلا ف حال حم بموت المريض، فإنه لا فائدة من إعطائه الدواء

جاء ف قرار مجمع الفقه الإسلام التابع لمنظمة المؤتمر الإسلام المنعقد ف دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة الأردن من

8 ‐ 13 صفر 1407هـ /11 ‐ 16 تشرين الأول (أكتوبر) 1986م، بعد التداول ف سائر النواح الت أثيرت حول موضوع

:أجهزة الإنعاش واستماعه إل شرح مستفيض من الأطباء المختصين

يعد شرعاً أن الشخص قد مات، وتترتب جميع الأحام المقررة شرعا للوفاة عند ذلك، إذا تبينت فيه إحدى العلامتين "

:التاليتين
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.إذا توقف قلبه وتنفسه توقفاً تاماً، وحم الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة فيه (1

إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلا نهائياً، وحم الأطباء الاختصاصيون الخبراء بأن هذا التعطل لا رجعة فيه، وأخذ (2

.دماغه ف التحلل

وف هذه الحالة يسوغ رفع أجهزة الإنعاش المركبة عل الشخص، وإن كان بعض الأعضاء كالقلب مثلا، لا يزال يعمل آليا

بفعل الأجهزة المركبة " انته.

24/ 2/1408هـ: " المريض الذي ركبت عل دورته العاشرة ف ف التابع لرابطة العالم الإسلام قرار المجلس الفقه وجاء ف

جسمه أجهزة الإنعاش يجوز رفعها إذا تعطلت جميع وظائف دماغه نهائياً، وقررت لجنة من ثلاثة أطباء اختصاصيين خبراء،

أن التعطل لا رجعة فيه، وإن كان القلب والتنفس لا يزالان يعملان آلياً، بفعل الأجهزة المركبة، لن لا يحم بموته شرعاً إلا إذا

توقف التنفس والقلب، توقفاً تاماً بعد رفع هذه الأجهزة " انته.

.وعليه؛ فإذا كان المريض قد وصل إل هذه الحال؛ جاز منع الدواء عنه

وإذا لم ين قد وصل إل هذه الحال، حرم منع الدواء عنه، وإن توقفت حياته عل الدواء كان منع الدواء عنه قتلا له، ولا يحل

.ما يسم بالقتل الرحيم

قال البهوت رحمه اله ف "كشاف القناع" (5/ 495) قال: " (ولا يجوز قتلها)؛ أي: البهيمة، (ولا ذبحها للإراحة)؛ لأنها مال ما

دامت حية، وذبحها إتلاف لها، وقد نُه عن إتلاف المال. (كالآدم المتألم بالأمراض الصعبة)، أو المصلوب بنحو حديد؛ لأنه

معصوم ما دام حيا " انته.

.(وينظر جواب السؤال رقم: (129041

.(وقتل الحيوان لإراحته فيه خلاف بيناه ف جواب السؤال رقم: (410853

:ثانيا

:إذا لم ين المريض قد وصل إل حال يحم فيه بموته، فإن منعك الدواء عنه يعد قتلا، ويلزمك أمران

.كفارة القتل-1

.الدية لأهل القتيل-2

نًا اموم قْتُلنْ يا نمومانَ لا كمو :فارة عتق رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وليس فيها إطعام؛  لقوله تعالوال

https://islamqa.info/ar/answers/129041
https://islamqa.info/ar/answers/410853
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اميجِدْ فَصي لَم نقوله سبحانه: (فَم دَّقُوا) إلصنْ يا ا هلها َلةٌ الَّمسةٌ مدِيو نَةموم ةقَبر رِيرفَتَح نًا خَطَاموم قَتَل نمو خَطَا

.شَهرين متَتَابِعين تَوبةً من اله وكانَ اله عليما حيما النساء/92

سئل علماء اللجنة الدائمة: هل كفارة القتل الخطأ يجوز فيها دفع الطعام إل ستين مسينا حسب الاستطاعة أم لا بد أن تون

دفعة واحدة؟

:فأجابوا

كفارة القتل ليس فيها إطعام؛ لأن اله سبحانه وتعال نص فيها عل شيئين فقط، هما: العتق، فمن لم يستطع أن يعتق صام"

شهرين متتابعين، قال تعال: {فَمن لَم يجِدْ فَصيام شَهرين متَتَابِعين}. وباله التوفيق، وصل اله عل نبينا محمد وآله وصحبه

.وسلم

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الشيخ بر أبو زيد ... الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ... الشيخ صالح الفوزان ... الشيخ عبد اله بن غديان ... الشيخ عبد العزيز

.(بن عبد اله بن باز" انته من "فتاوى اللجنة الدائمة" (21/ 275

:ثالثا

الدية إنما تون عل عاقلتك، أي عصبتك، وهم أقاربك الذكور من جهة أبيك، فإن لم توجد عاقلة، أو امتنعت عن الدفع، فهل

تسقط الدية، أم تلزم القاتل؟

.ف ذلك خلاف

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله: " مسألة: إذا لم ين للجان عاقلة تحمل لونهم إناثاً، أو فقراء، أو ما أشبه ذلك فعل من

تجب الدية؟

مال الجان م ففلبيت المال، وإن كان [القاتل] غير مس قالوا: عل.

.قال العلماء: وإذا تعذر بيت المال سقطت الدية

،الجان ن هو واجداً أخذنا من بيت المال؛ وذلك لأن الأصل أن الجناية علن له عاقلة فعليه، فإن لم يوالصحيح أنه إذا لم ي

.(وحملَت العاقلة من باب المعاونة والمساعدة" انته من "الشرح الممتع" (14/179

وقد ذكرنا ف عدة الأجوبة أن المرجع ف ذلك للقضاء الشرع، فإن لم يوجد أو تعذر الرجوع إليه لطول المدة؛ فالأقرب: أنه
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.يلزمك أن تدفع الدية من مالك؛ إن كان عندك مال يسعها

ويجب البحث عن عائلة القتيل لإعطائهم الدية ف حال كنت أنت ‐ أو عاقلتك ‐ ستدفع الدية، فإن لم

.يمن الوصول إليها بعد البحث والتحري، فإنه يتصدق بالدية عنهم

.واله أعلم


